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الافتتاحية

افتتاحية 

أفريقيا والقضية الفلسطينية

ــا  ــا بدوله ــاح أفريقي ــع كف ــرة م ــطينية المعاص ــورة الفلس ــود الث ــن صع تزام
ــكل  ــر، وش ــر المصي ــتقلال وتقري ــى الاس ــول عل ــرر والحص ــع للتح ــا الجام وفكره
ــرأي  ــي وال ــر السياس ــن الفك ــاء ب ــاحة التق ــتعماري مس ــم الاس ــياق الظل س
العــام الأفريقــي مــن جهــة، والقضيــة الفلســطينية مــن جهــة أخــرى. وكمــا 
ــف  ــي النص ــر، ف ــي الجزائ ــطين ف ــب فلس ــدد، كان لمكت ــذا الع ــي ه ــح ف يتض
ــي  ــرر الوطن ــة التح ــن حرك ــة ب ــدء العلاق ــي ب ــتينيات، دور ف ــن الس الأول م
ــادة  ــي قي ــر ف ــة مص ــل مركزي ــي ظ ــزز ف ــا تع ــو م ــا، وه ــطينية وأفريقي الفلس
القــارة ودعمهــا لفلســطين مــن خــال دبلوماســيتها وتأثيرهــا القــاري، خاصــة 
بعــد احتــال إســرائيل أراضــي مصريــة– أفريقيــة عــام 1967، واتخــاذ قــرار قــاريّ 
بقطــع العلاقــات مــع إســرائيل بشــكل كامــل. كمــا لعبــت أنظمــة عربيــة، ولــو 
فــي مراحــل معينــة، دوراً فــي توطيــد العلاقــة الفلســطينية الأفريقيــة، كمــا 

ــي. ــي الســابق معمــر القذاف ــم الليب ــي زمــن الزعي حصــل ف

لكــن القــارة الأفريقيــة شــهدت وتشــهد تحــولات سياســية واقتصاديــة 
ــة  ــا الفردي ــة تحالفاته ــا ومصفوف ــات دوله ــى علاق ــت عل ــة انعكس واجتماعي
ــهد  ــاً، إذ ش ــرر عالمي ــركات التح ــاب ح ــع خط ــع تراج ــاً م ــة، خصوص والجمعي
ــة-  ــل الأمني ــر المداخ ــا عب ــي أفريقي ــرائيلياً ف ــاً إس ــران تغلغ ــدان الأخي العق
ــة.  ــة مُحكمَ ــية تنمي ــر دبلوماس ــية، وعب ــة، والسياس ــكرية، والاقتصادي العس
وبالتــوازي، تراجــع التأثيــر العربــي فــي عمــق القــارة، وبشــكل مؤثــر بعــد العــام 
2011 وانغمــاس الــدول العربيــة فــي شــمال أفريقيــا بارتــدادات التحــولات 
السياســية الداخليــة علــى حســاب الدبلوماســية القاريــة، كمــا دخــل لاعبــون 

ــاري.  ــي الق ــادي والسياس ــاء الاقتص ــى الفض ــدد عل ج

ــل، تحــاول الدبلوماســية الفلســطينية بشــكل حثيــث مجابهــة هــذه  بالمقاب
ــت  ــي تمأسس ــة، الت ــية التنمي ــرة، ودبلوماس ــية المباش ــر الدبلوماس ــزات عب اله
ــة الفلســطينية عــام 2016، ومــن خــال تحالفــات  ــة التنمي مــع تأســيس وكال
مــع دول قاريــة مؤثــرة، أهمهــا جنــوب أفريقيــا، وهــذا مــا حافــظ علــى حــد أدنــى 
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مــن الدعــم الأفريقــي للقضيــة الفلســطينية، خاصــة فــي الأمم المتحــدة، حيــث 
تشــكل القــارة الكتلــة التصويتيــة الأكبــر فــي العالــم. 

« قــراءة خارطــة التحــولات والتفاعــات  يحــاول هــذا العــدد مــن »
التــي تمــر بهــا القــارة علــى مســتويات الدعــم للقضيــة الفلســطينية، 
والعلاقــات العربيــة الأفريقيــة، والتغلغــل الإســرائيلي وارتداداتــه الجيوسياســية 

ــع. ــج هــذه المواضي ــف العــدد ســبعة مقــالات تعال ــة، ويضــم مل المتصل

يقــدم الخبيــر المصــري فــي الشــأن الأفريقــي حلمــي شــعراوي فــي مقــال لــه 
علــى رأس ملــف العــدد خلاصــة تجربتــه فــي فهــم أفريقيــا وتحولاتهــا، ويذهــب 
الباحــث المختــص فــي الشــأن الأفريقــي ســامي صبــري للبحــث فــي منظومــة 
صنــع القــرار دخــل مؤسســة الاتحــاد الأفريقــي، فيمــا تبحــث أســتاذة الدراســات 
الأفريقيــة فــي جامعــة القاهــرة نجــاء مرعــي فــي أزمــة ســد النهضــة والــدور 
ــا  ــي، أم ــي العرب ــن القوم ــى الأم ــة عل ــذه الأزم ــدادات ه ــا وارت ــرائيلي فيه الإس
الخبيــرة فــي مركــز الأهــرام للدراســات السياســية والإســتراتيجية أميــرة عبــد 
الحليــم، فترصــد تحــولات مواقــف الــدول الأفريقيــة مــن القضيــة الفلســطينية 
مــن خــال نمــوذج غــرب أفريقيــا، ويذهــب الباحــث وديــع أبــو ســنينة إلــى دراســة 
ــز  ــي مرك ــة ف ــد الباحث ــا، وترص ــاه كيني ــرائيلية تج ــة الإس ــة الخارجي السياس
ــوذج  ــال النم ــن خ ــارة م ــي الق ــرائيلي ف ــل الإس ــرم التغلغ ــا مك ــرام راني الأه
التشــادي، أمــا أســتاذة العلــوم السياســية الســودانية فاطمــة العاقــب، فتقــدم 
ــر  ــرائيلي عب ــل الإس ــوذج للتغلغ ــرائيلي كنم ــوداني الإس ــع الس ــراءة للتطبي ق

المدخــل الاقتصــادي. 

وارتباطــاً بملــف العــدد، ضــم بــاب أنثولوجيــا كلمــة حركــة فتــح فــي المهرجــان 
الأفريقــي الأول الــذي عقــد بالجزائــر عــام 1969، التــي تلاهــا رئيــس الوفد الشــهيد 

ــدوان. كمال ع

ــف  ــن مل ــف ع ــر مختل ــوع آخ ــي موض ــن ف ــاً، ولك ــا أيض ــاب أنثولوجي ــي ب ف
العــدد، يقــدّم الكاتــب والباحــث يامــن النوبانــي مجموعــة مــن الإنتاجــات الأدبية 

ــى. والبحثيــة التــي صــدرت مؤخــراً وتناولــت موضــوع الانتفاضــة الأول

فــي بــاب دراســة تاريخيــة، يقــدم الباحــث كــريم قــرط دراســة بانوراميــة لتاريــخ 
وتحــولات العلاقــات الفلســطينية الأفريقيــة منــذ النكبــة وحتــى اليــوم.

6



٢٠
٢٠

ء 
تا

ش
 ،٢

٨٢
د 

عد
ال الافتتاحية

ويســتضيف هــذا العــدد وزيــرة العلاقــات الدوليــة والتعــاون الجنــوب أفريقيــة 
»ناليــدي بانــدور« فــي مقابلــة خاصــة، للاطــاع علــى موقــع جنــوب أفريقيــا فــي 
السياســة القاريــة تجــاه القضيــة الفلســطينية، والتحــولات والتحديــات التــي 
تشــهدها السياســة الخارجيــة الجنــوب أفريقيــة، خاصــة بمــا يتصــل بالمســألة 

الفلســطينية. 

ــطين  ــط فلس ــيرة ترب ــي س ــراءة ف ــاً ق ــة« أيض ــورة قلمي ــاب »ص ــن ب تضم
بأفريقيــا مــن خــال تنــاول المناضــل الراحــل طــارق الأفريقــي، الــذي قاتــل ودافــع 

ــى.  ــي موس ــث عل ــا الباح ــام 1948، يقدمه ــي الع ــطين ف ــن فلس ع

وأخيــراً، يقــدم هــذا العــدد قــراءات موســعة وهامــة لكتــب ودراســات صــدرت 
مؤخــراً وتتصــل بالشــأن الفلســطيني، فيضــم ثــاث مراجعــات موســعة 
ــث  ــه الباح ــش ويراجع ــد دب ــه أحم ــي« لكاتب ــخ الحقيق ــدس: التاري ــاب »الق لكت
ــي  ــس ماض ــه قي ــة« لكاتب ــن الغفل ــي زم ــاب »دروز ف ــر، وكت ــو النص ــام أب حس
فــرو ويراجعــه الباحــث حذيفــة حامــد، وكتــاب »المثقــف الفلســطيني ورهانــات 
الحداثــة« لكاتبــه ماهــر الشــريف ويراجعــه الباحــث عونــي فــارس، إلــى جانــب 
مراجعــات قصيــرة لعــدد مــن أحــدث الإصــدارات ذات الصلــة تراجعهــا الباحثــة 

رنيــم العــزة.

7
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العلاقــات الفلســطينية الأفريقيــة: 
كريم قرط *المســارات والمــآلات

ــتوى  ــى مس ــا عل ــع أفريقي ــطينية م ــية الفلس ــات الدبلوماس ــى العلاق تحظ
ــة  ــة بأهمي ــدول الأفريقي ــع ال ــة م ــات الثنائي ــتوى العلاق ــي ومس ــاد الأفريق الاتح
ــات  ــه هــذه العلاق ــه وتمثل ــا مثلت ــدة فــي الإســتراتيجية الفلســطينية، لم متزاي
مــن رصيــد ودعــم للقضيــة الفلســطينية فــي المنظمــات والمؤسســات والمحافــل 
الدوليــة. فأفريقيــا، بشــكل عــام، تعــد من أبــرز مناصــري الحقــوق الفلســطينية، 

وأكثرهم انحيازاً لفلسطين في إطار الصراع مع إسرائيل. 

إلا أن العلاقــات الفلســطينية الأفريقيــة لــم تكــن علــى نفــس الوتيــرة دائمــاً، 
ــام أو  ــاب ت فتتبــع نشــوء وتطــور تلــك العلاقــات يظهــر أنهــا مــرت بمراحــل غي
فتــور، ومراحــل زخــم واندفــاع، ومراحــل اعتــدال وموازنــة أفريقيــة بــن علاقاتهــا 
ــد  ــرى. وق ــة أخ ــن جه ــرائيل م ــع إس ــا م ــة وعلاقاته ــن جه ــطين م ــع فلس م
ــة  ــة والإقليمي ــل الدولي ــروف والعوام ــن الظ ــة م ــة مجموع ــت كل مرحل حكم
والداخليــة الخاصــة بــكل طــرف، حيــث كانــت العلاقــات الأفريقية الفلســطينية 

ــة  ــم للقضي ــر الداع ــي غي ــف الأفريق ــرة للموق ــباب كثي ــاك أس ــت هن كان
الفلســطينية وللعــرب بشــكل جــاد حتــى العــام 1967، منهــا، التأثيــر الغربــي 
علــى الــدول الأفريقيــة التــي كانــت حديثــة عهــد بالاســتقلال ومــا زال للقــوى 
ــرائيلي  ــم الإس ــاح والدع ــة الانفت ــك سياس ــا، وكذل ــوذ لديه ــتعمارية نف الاس
ــن  ــة م ــكرية والاقتصادي ــية والعس ــالات السياس ــي المج ــة ف ــدول الأفريقي لل
خــال وكالــة التعــاون )Mashav(، وضعــف إمكانيــات وقــدرات التأثيــر العربيــة، 

ــدول الأفريقيــة. ومــن ضمنهــا الفلســطينية، علــى ال

ولكــن الموقــف الأفريقــي بــدأ بالتحــول لمصلحــة القضيــة الفلســطينية منــذ 
بدايــة عقــد الســبعينيات، الــذي شــهد عــدة تغييــرات تتعلــق بالــدول العربية، 
وبمنظمــة التحريــر الفلســطينية، وبالــدول الأفريقيــة، التــي انعكســت علــى 
تطــور الموقــف الأفريقــي مــن القضيــة الفلســطينية، وتوســع الدبلوماســية 
ــل تراجــع أو انحســار الوجــود الدبلوماســي  ــا، مقاب الفلســطينية فــي أفريقي

الإســرائيلي فــي أفريقيــا.

 * منتسب لبرنامج الزمالة البحثية في الشأن الفلسطيني- مركز الأبحاث

124



 دراسات تاريخية

٢٠
٢٠

ء 
تا

ش
 ،٢

٨٢
د 

عد
ال

تأتــي انعكاســاً لمجمــل تلــك الظــروف والعوامــل. ومــع ذلــك، فهــذا لا يلغــي البعد 
الأخلاقــي والمبدئــي الــذي حكــم المواقــف الأفريقية مــن القضيــة الفلســطينية، 

التــي مــا زالــت تتجلــى حتــى اليــوم بصــور وأنمــاط مختلفــة. 

وقــد كان للدبلوماســية الفلســطينية بأشــكالها المتعــددة، ســواء عبــر 
منظمــة التحريــر الفلســطينية، أو الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، دور مهــم 
فــي تأســيس وتطويــر تلــك العلاقــات. ولكــن الأمــر المهــم الــذي يجــب أن يؤخــذ 
فــي الحســبان، هــو أن الدبلوماســية لا تعمــل وحدهــا ولا توجــد فــي فــراغ، بــل 
هــي متأثــرة بمجمــل الظــروف والعوامــل المحيطــة بهــا، وهــي فــوق ذلــك متأثــرة 
ــية  ــم. فالدبلوماس ــم وأهدافه ــراف ومصالحه ــوارد الأط ــات وم ــدرات وإمكاني بق
ــة«  ــة التحتي ــاً لـ»البني ــل انعكاس ــة« تمث ــة فوقي ــا »بني ــف بأنه ــن أن توص يمك
للدولــة أو المنظمــة، وليســت هــذه البنيــة التحيــة ســوى مــا تحــوزه الدولــة مــن 

ــن.  ــى الطــرف أو الأطــراف الآخري ــر عل ــوة وأدوات تأثي أوراق ق

ــا  ــا؛ أن أفريقي ــار عنــد الحديــث عــن أفريقي ــه يجــب الأخــذ بعــن الاعتب كمــا أن
ليســت كيانــاً واحــداً، ومــع وجــود الاتحــاد الأفريقــي، بــل إن أفريقيــا قــارة تتكــون 
ــي  ــة، الت ــة الخاص ــتها الخارجي ــا وسياس ــا مواقفه ــتقلة وله ــة مس ــن 56 دول م
ــن  ــث ع ــإن الحدي ــك، ف ــي. ولذل ــاد الأفريق ــة الاتح ــع سياس ــاً م ــارض أحيان تتع
العلاقــات والدبلوماســية مــع أفريقيــا يجــب أن يأخــذ العلاقــات علــى مســتوى 
الاتحــاد ومســتوى الــدول منفــردة فــي الحســبان، لا أن يتــم التعامــل مــع أفريقيــا 

علــى أنهــا كتلــة صمــاء.

والملاحــظ أن الفلســطينيين والعرب بشــكل عام يجــب أن يهتموا أكثــر بجارتهم 
أفريقيــا، حتــى علــى المســتوى البحثــي والأكاديمــي، فجــل اهتمام الأبحــاث ينصب 
ــاد  ــيا أو الاتح ــا وروس ــة وأوروب ــدة الأميركي ــات المتح ــع الولاي ــات م ــى العلاق عل
الســوفييتي ســابقاً، ولا تحتــل مســألة العلاقــات والدبلوماســية الفلســطينية 
الأفريقيــة إلا هامشــاً، ولا تحتــل أفريقيــا أهميــة سياســية ودبلوماســية وحتــى 
بحثيــة، إلا عنــد الشــعور بتطــور العلاقــات الإســرائيلية الأفريقيــة، التــي تكــون 
ــاك  ــا. فهن ــطينية معه ــة والفلس ــات العربي ــاب العلاق ــى حس ــادة عل ــي الع ف
ــرائيلية  ــات الإس ــش العلاق ــي تناق ــاً، الت ــات، مث ــاث والدراس ــن الأبح ــر م الكثي
ــبعينيات، وكأن  ــي الس ــا ف ــد انقطاعه ــات بع ــك العلاق ــودة تل ــة، وع الأفريقي
هنــاك حالــة تجاهــل لأفريقيــا عربيّــاً لا يتضــح أثرهــا إلا بعــد أن تكــون العلاقــات 
الإســرائيلية قــد تطــورت وتعــززت مــع أفريقيــا، فتتــم العــودة ســاعتها للســؤال 
ــات  ــور العلاق ــة، وتط ــة الأفريقي ــات العربي ــع العلاق ــبب تراج ــن س ــث ع والبح

ــة. الإســرائيلية الأفريقي
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ــي  ــطينية ف ــية الفلس ــى الدبلوماس ــح عل ــكل واض ــر بش ــذا الأم ــس ه انعك
علاقاتهــا مــع الــدول الأفريقيــة، فقــد تأثــرت تلــك العلاقــات، صعــوداً وهبوطــاً، 
ــا  ــديد هن ــم التش ــن المه ــة. وم ــطينية والعربي ــرات الفلس ــن المتغي ــة م بجمل
ــر  ــون ذات أث ــن تك ــردة ل ــطينية منف ــية الفلس ــة«؛ لأن الدبلوماس ــى »العربي عل
فعــال، بحكــم افتقــار فلســطين للمــوارد والإمكانيــات، كونهــا مــا زالــت فــي 
ــرائيلي.   ــتيطاني الإس ــتعمار الاس ــع الاس ــراع م ــي والص ــرر الوطن ــة التح مرحل

ــطينية  ــات الفلس ــطينية والعلاق ــية الفلس ــة الدبلوماس ــإن دراس ــه، ف وعلي
الأفريقيــة تتطلــب دراســة المراحــل التاريخيــة لهــذه العلاقــات والعوامــل 
الدوليــة والإقليميــة والداخليــة المؤثــرة فيهــا، ومســاراتها ومآلاتهــا التــي وصلــت 

ــة. ــة الحالي ــي المرحل إليهــا ف

أفريقيا والقضية الفلسطينية حتى بداية السبعينيات

كانــت إســرائيل ســباقة علــى الــدول العربيــة مجتمعــة فــي إقامــة العلاقــات 
الدبلوماســية والتعــاون مــع الــدول الأفريقيــة منــذ بدايــة نشــأتها عــام 1948، 
حيــث كانــت ليبيريــا ثالــث دولــة تعتــرف بإســرائيل بعــد إعــان قيامهــا، وقــد 
اســتطاعت إســرائيل أن تفتــح ســفارات لهــا فــي 30 دولــة أفريقيــة قبــل العــام 
1967، بمعنــى أن الــدول التــي لــم تســتطع أن تقيــم علاقــات معهــا هــي الــدول 
العربيــة والإســامية فــي أفريقيــا ومســتعمرات البرتغــال التــي كانــت لا تــزال 

خاضعــة للاســتعمار فــي تلــك المرحلــة1.

فــي المقابــل، فشــلت الــدول العربيــة، فــي تلــك الفتــرة، فــي الحصــول علــى تأييد 
ــي  ــراع العرب ــي الص ــرب ف ــة الع ــة لقضي ــدول الأفريقي ــن ال ــوي م ــي معن لفظ
الإســرائيلي، حيــث كانــت جميــع المحــاولات والجهــود التــي تبذلهــا الــدول العربيــة 
ــدة  ــة الوح ــال منظم ــدول أعم ــن ج ــطينية ضم ــة الفلس ــة إدراج القضي لمحاول
الأفريقيــة تقابــل بالتحفظــات مــن الــدول الأفريقيــة غيــر العربيــة. وكان الــرأي 
الســائد فــي القــارة هو أن فلســطين ليســت بلــداً أفريقيــاً، وأن قضية فلســطين 
ــل هــي قضيــة أقحمــت علــى القــارة  تبعــاً لذلــك ليســت قضيــة أفريقيــة، ب
ــدول الأفريقيــة المشــاركِة فــي  ــدون مبــرر حقيقــي2، فقــد رفضــت معظــم ال ب
المؤتمــر الأول للبــاد المســتقلة، الــذي عقــد فــي غانــا عــام 1958؛ مقتــرح الرئيــس 
المصــري الراحــل جمــال عبــد الناصــر بوصــف إســرائيل بالعنصريــة والإمبرياليــة 
أســوة بغيرهــا مــن الــدول الاســتعمارية التــي أدانهــا المؤتمــر، مــع أنــه دعــا إلــى 
إيجــاد حــل ســريع وعــادل لقضيــة فلســطين3.  واســتمر الحــال علــى هــذا المنــوال 
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ــة  بعــد نشــأة منظمــة الوحــدة الأفريقيــة، التــي خلــت مؤتمــرات القمــة الثلاث
الأولــى لهــا )1964، 1965، 1966( مــن أي ذكــر أو إشــارة للقضيــة الفلســطينية4. 

وكمــا هــو ملاحــظ، فقــد كانــت الــدول العربيــة، وخصوصــاً مصــر، هــي التــي 
تتولــى إثــارة القضيــة الفلســطينية لــدى الــدول الأفريقيــة وفــي أروقــة منظمة 
الوحــدة الأفريقيــة، إذ لــم يكــن حينهــا للفلســطينيين كيــان سياســي يمثلهــم 
ــم  ــر الفلســطينية، ل ــى بعــد نشــوء منظمــة التحري ويحمــل قضيتهــم، وحت
يتغيــر الأمــر كثيــراً، ولــم تشــارك المنظمــة فــي أي مؤتمــر مــن مؤتمــرات القمــة 

الأفريقيــة.

وحتــى بعــد حــرب 1967، واحتــال إســرائيل مــا تبقــى مــن فلســطين والجــولان 
الســوري وســيناء المصريــة، لــم يتغيــر الموقــف الأفريقــي كثيــراً تجــاه القضيــة 
الفلســطينية، والصــراع العربــي الإســرائيلي بشــكل عــام. فبعــد تلــك الحــرب، 
لــم تتخــذ منظمــة الوحــدة الأفريقيــة موقفــاً مؤيــداً للعــرب بشــكل كامــل، 
ــن  ــاً ع ــزوف كليّ ــي والع ــب العرب ــد الجان ــن تأيي ــة ب ــدول الأفريقي ــمت ال فانقس
ــرائيلي.  ــي- الإس ــراع العرب ــا الص ــي يثيره ــكلات الت ــي المش ــا ف ــام أفريقي إقح
وحتــى عندمــا انعقــد مؤتمــر القمــة الأفريقــي، بعــد شــهرين مــن الحــرب فقــط، 
فــي الكونغــو الديمقراطــي فــي ســبتمبر 1967، لــم يــدرج العــدوان الإســرائيلي 
ــدار  ــة بإص ــات الأفريقي ــاء دول الحكوم ــى رؤس ــر. واكتف ــال المؤتم ــدول أعم ــي ج ف
ــوا فيــه عــن قلقهــم إزاء الموقــف الخطــر الــذي يســود مصــر، وهــي  إعــان أعرب
ــم  ــوا عــن تعاطفه ــة، وأعرب ــوة أجنبي ــه ق ــل جــزءا مــن أراضي ــد أفريقــي تحت بل
مــع مصــر، وقــرروا الســعي داخــل الأمم المتحــدة كــي يتــم الجــاء الإســرائيلي عــن 

أراضيهــا5.

ــتطع  ــم تس ــام 1971، ل ــى ع ــرب حت ــت الح ــي تل ــع الت ــنوات الأرب ــوال الس وط
ــرارات منظمــة الوحــدة  ــة الفلســطينية ضمــن ق ــة إدراج القضي ــدول العربي ال
الأفريقيــة6، مــع أن منظمــة التحريــر الفلســطينية كان قــد مضــى علــى 
إنشــائها عــدة أعــوام تحولــت خلالهــا لمنظمــة ثوريــة تنتهــج الكفــاح المســلح 
لتحريــر أرضهــا، مثلهــا مثــل غيرهــا مــن الــدول الأفريقيــة التــي كانــت لا تــزال 

ــكاله.  ــف أش ــتعمار بمختل ــة للاس خاضع

ولا يمكــن القــول إن منظمــة التحريــر كانــت فــي تلــك الفترة قــد أهملــت العمل 
ــة  ــن القضي ــاع ع ــا والدف ــة تمثيله ــة مهم ــدول العربي ــت لل ــي وترك الدبلوماس
ــرى  ــث ي ــي، حي ــل الدبلوماس ــر للعم ــور آخ ــا تص ــل كان لديه ــطينية، ب الفلس
علــي فيــاض أن الدبلوماســية الفلســطينية فــي بدايتهــا، بعــد هيمنــة فصائــل 
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الثــورة الفلســطينية علــى منظمــة التحريــر الفلســطينية، كانــت عبــارة عــن 
»دبلوماســية ثوريــة« تهــدف إلــى كســب الحلفــاء والأصدقــاء والمناصريــن علــى 
الســاحة الدوليــة، وذلــك انطلاقــاً مــن مبــادئ الكفــاح المســلح الــذي كان ينُظــر 
إليــه علــى أنــه »خيــار إســتراتيجي وليــس تكتيــكاً«، فلــم يكــن للدبلوماســية 
التقليديــة القائمــة علــى حــل المشــكلات والنزاعــات الدوليــة بالطــرق الســلمية 
ــرة، التــي انصــب العمــل  مــكان فــي الســاحة الفلســطينية خــال تلــك الفت
ــر الدعــم العســكري  الدبلوماســي إباّنهــا فــي خدمــة الكفــاح المســلح وتوفي
ــوى  ــى الق ــا عل ــي علاقاته ــز ف ــا ترك ــا جعله ــذا م ــه7، وه ــي ل ــادي والإعلام والم

الثوريــة كالصــن الشــعبية8.

ــة  ــم للقضي ــر الداع ــي غي ــف الأفريق ــرة للموق ــباب كثي ــاك أس ــت هن كان
الفلســطينية وللعــرب بشــكل جــاد فــي تلــك الفتــرة. ومنهــا، التأثيــر الغربــي 
علــى الــدول الأفريقيــة التــي كانــت حديثــة عهــد بالاســتقلال ومــا زال للقــوى 
ــات  ــة الولاي ــة، وخاص ــدول الغربي ــت ال ــث وظف ــا، حي ــوذ لديه ــتعمارية نف الاس
المتحــدة الأمريكيــة وبريطانيــا وفرنســا، نفوذهــا لــدى الــدول الأفريقيــة لتقــديم 
إســرائيل للقــارة وتمهيــد الطريــق أمامهــا لبنــاء العلاقــات مــع الــدول الأفريقية9. 
وكذلــك سياســة الانفتــاح والدعــم الإســرائيلي للــدول الأفريقيــة فــي المجــالات 
السياســية والعســكرية والاقتصاديــة، كتقــديم القــروض المالية للــدول الأفريقية 
وتنفيــذ العديــد مــن المشــاريع فيهــا من خــال الشــركات الإســرائيلية، وخصوصا 
شــركة ســوليل بونيــه، وتقــديم الخبــرات والتدريــب للــدول الأفريقيــة، واســتقدام 
ــرائيلية10.  ــد الإس ــات والمعاه ــي الجامع ــدرب ف ــة والت ــة للدراس ــاب الأفارق الط
ــرك  ــر علــى الــدول الأفريقيــة، مــا ت ــي الفاعــل والمؤث ــدور العرب ــل غيــاب ال مقاب

المجــال لإســرائيل للتغلغــل فــي القــارة11.

ولكــن الموقــف الأفريقــي بــدأ بالتحــول لمصلحــة القضيــة الفلســطينية منــذ 
بدايــة عقــد الســبعينيات، الــذي شــهد عــدة تغيــرات تتعلــق بالــدول العربيــة، 
ــى  ــت عل ــي انعكس ــة الت ــدول الأفريقي ــطينية، وبال ــر الفلس ــة التحري وبمنظم
ــية  ــع الدبلوماس ــطينية، وتوس ــة الفلس ــن القضي ــي م ــف الأفريق ــور الموق تط
ــي  ــود الدبلوماس ــار الوج ــع أو انحس ــل تراج ــا مقاب ــي أفريقي ــطينية ف الفلس

ــا. الإســرائيلي فــي أفريقي
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عقد السبعينيات: سنوات الانحياز الأفريقي للعرب والقضية الفلسطينية

ــي  ــراع العرب ــطينية والص ــة الفلس ــن القضي ــي م ــف الأفريق ــر الموق ــم يتغي ل
الإســرائيلي حتــى بدايــة الســبعينيات مــن القــرن الماضــي، وقــد كان لهــذا التغير 
فــي الموقــف المنحــاز للعــرب عــدة أســباب وعوامــل، ربمــا يكــون احتــال إســرائيل 
لجــزء مــن أراضــي دولــة أفريقيــة، أي شــبه جزيــرة ســيناء المصريــة، أقلهــا تأثيــراً. 
فالموقــف الأفريقــي لــم يتغيــر مباشــرة عقــب احتــال إســرائيل لســيناء عــام 
1967، كمــا مــر آنفــاً، ولكــن منــذ العــام 1971 بــدأ التغييــر الجــذري فــي الحــدوث 

علــى مســتوى الــدول ومســتوى منظمــة الوحــدة الأفريقيــة.

فــي تلــك الفتــرة، أدركــت الــدول الأفريقيــة محدوديــة المســاعدة التــي تقدمهــا 
إســرائيل للــدول الأفريقيــة، وخصوصــاً إذا مــا قورنــت بالقــدرات والفوائــض المالية 
العربيــة المتأتيــة مــن عوائــد النفــط، وثقــل منظمــة الأوبــك التــي منهــا عــدد 
مــن الــدول العربيــة مثــل الجزائــر وليبيــا فــي أفريقيــا. ومــن جانــب آخــر، ســاهم 
الــدور الــذي لعبتــه إســرائيل فــي دعــم الحــركات الانفصاليــة فــي بيافــرا وجنــوب 
الســودان والعلاقــة بــن إســرائيل ونظــام الفصــل العنصــري فــي جنــوب أفريقيا، 
فــي تغيــر الموقــف وتحفيــز الــدول الأفريقيــة علــى قطــع علاقتهــا الدبلوماســية 

مــع إســرائيل12.

كمــا أن انحيــاز أفريقيــا للعــرب فــي الصــراع العربــي الإســرائيلي جــاء نتيجــة، 
ومتأثــراً بانحيــاز العــرب لأفريقيــا. ففــي قمــة الجزائــر للحــوار بــن الــدول العربيــة 
والأفريقيــة عــام 1973، أبــدى العــرب وقوفهــم وانحيازهــم لأفريقيــا، ونتــج عــن 
القمــة بيــان أصــدره الرؤســاء والملــوك العــرب، تضمــن العناصــر التاليــة: تعزيــز 
التمثيــل الدبلوماســي العربــي فــي أفريقيــا، ومقاطعــة عربيــة كاملــة للنظــم 
ــن  ــة التموي ــراءات لمواصل ــاذ إج ــا، واتخ ــي أفريقي ــة ف ــتعمارية والعنصري الاس
الطبيعــي للبلــدان الأفريقيــة بالبتــرول العربــي، ودعــم وتوســيع التعــاون 
الاقتصــادي والمالــي والثقافــي العربــي الأفريقــي، وإنشــاء بنــك عربــي للتنميــة 

ــات فوريــة لحــركات التحــرر الأفريقيــة13. فــي أفريقيــا، وتقــديم معون

ــابع  ــي الس ــة الأفريق ــر القم ــي مؤتم ــي ف ــف الأفريق ــي الموق ــول ف ــدأ التح ب
الــذي عقــد فــي أديــس أبابــا 1971، وصــدر عنــه قــرار طالــب بالقيــام بإجــراءات 
دبلوماســية معينــة مــن جانــب المنظمــة لدعــم الموقــف المصــري فــي قضيــة 
ســيناء، حيــث لــم يعــد الموقــف الأفريقــي مجــرد تعاطــف وتأييــد، بــل أصبــح 
ــرائيلية  ــوات الإس ــحاب الق ــى انس ــرار إل ــا الق ــي. ودع ــل دبلوماس ــف تفاع موق
فــوراً مــن الأراضــي العربيــة إلــى خطــوط الخامــس مــن حزيــران 1967، ودعــا إلــى 
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تنفيــذ القــرار 242 الصــادر عــن مجلــس الأمــن. ونتــج عــن القــرار تشــكيل لجنــة 
ــن مصــر  ــة التوصــل لحــل ب ــة لمحاول ــة مــن أربعــة رؤســاء أفارق الحكمــاء المكون

ــرائيل14.  وإس

ــة  ــاه القضي ــي تج ــف الأفريق ــي الموق ــم ف ــور المه ــاء التط ــد ج ــك، فق ــى ذل وإل
ــي المؤتمــر العاشــر لمنظمــة  ــرائيلي ف ــراع العربــي الإس الفلســطينية والص

ــا: ــن أهمه ــرارات، م ــدة ق ــذ ع ــذي اتخ ــام 1973 ال ــة ع ــدة الأفريقي الوح

· جميع التغييرات التي تدخلها إسرائيل على الأراضي العربية باطلة.	
· الاعتراف واحترام الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.	
· علــى الــدول الأعضــاء أن تبــادر لإزالــة العــدوان، وأن تتخــذ أي إجــراءات 	

سياســية أو اقتصاديــة مناســبة، بصــورة منفــردة أو جماعيــة، لصــد ذلــك 
ــدوان.  الع

ــكل  ــطينية بش ــوق الفلس ــن الحق ــرة ع ــث لأول م ــر، تم الحدي ــذا المؤتم ــي ه وف
ــرة  ــة عش ــدورة الحادي ــي ال ــة15. وف ــدة الأفريقي ــة الوح ــل منظم ــن قب ــر م مباش
ــرب 1973،  ــد ح ــام 1974، بع ــال ع ــي الصوم ــدت ف ــي عق ــة الت ــة الأفريقي للقم
أعــادت منظمــة الوحــدة الأفريقيــة التأكيــد والاعتــراف بالحقــوق غيــر المنقوصــة 
للشــعب الفلســطيني. وأعلنــت أن تحقيــق الســام الدائــم والعــادل فــي الشــرق 
الأوســط يقــوم علــى ثلاثــة أســس، وهي: انســحاب إســرائيل مــن جميــع الأراضي 
ــر مدينــة القــدس العربيــة، وممارســة الشــعب  التــي احتلتهــا عــام 1967، وتحري
الفلســطيني لحقــه فــي تقريــر المصيــر16. وأوصــت منظمــة الوحــدة الأفريقيــة 
ــة  ــاندة لمنظم ــم والمس ــديم الدع ــا بتق ــاء فيه ــدول الأعض ــة ال ــك القم ــي تل ف
التحريــر الفلســطينية، الممثــل الشــرعي والوحيــد للشــعب الفلســطيني، فــي 
نضالهــا مــن أجــل وجــود الشــعب الفلســطيني. وتعتبــر هــذه التوصيــة بهــذه 
ــذه  ــطينية، فه ــر الفلس ــة التحري ــاً لمنظم ــياً مهم ــازاً دبلوماس ــة إنج الصيغ
ــعب  ــد للش ــرعي الوحي ــل الش ــي الممث ــا ه ــراف بأنه ــن اعت ــارة ع ــة عب التوصي
الفلســطيني، وقــد ســبقت منظمــة الوحــدة الأفريقيــة جامعــة الــدول العربيــة 

ــر الفلســطينية بهــذه الصفــة17. فــي الاعتــراف بمنظمــة التحري

 وقــد جــاء الموقــف الأفريقــي الأهــم فيمــا يتعلــق بالقضيــة الفلســطينية فــي 
ــي  ــام 1977، الت ــرة ع ــي القاه ــى ف ــتركة الأول ــة المش ــة الأفريقي ــة العربي القم
صــدرت عنهــا مجموعــة مــن القــرارات الداعمــة للموقــف العربــي فــي الصــراع 
ــطيني  ــعب الفلس ــب الش ــى جان ــوف إل ــى الوق ــدة عل ــرائيل، والمؤك ــع إس م
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وقضيتــه. وجــاء فــي تلــك القــرارات:

· ــذا 	 ــار ه ــرائيل، واعتب ــا وإس ــوب أفريقي ــال وجن ــن البرتغ ــاون ب ــة التع إدان
ــارة. ــن الق ــداً لأم ــكل تهدي ــاون يش التع

· إعادة التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني وشرعية نضاله.	
· التوصيــة بالإبقــاء علــى قطــع العلاقــات مــع إســرائيل لحــن انســحابها مــن 	

ــه  ــطيني لحقوق ــعب الفلس ــتعادة الش ــن اس ــة، ولح ــة كاف ــي المحتل الأراض
القوميــة المشــروعة كافــة.

· ــرائيل 	 ــط لإس ــال النف ــي مج ــة ف ــادي وخاص ــر اقتص ــرض حظ ــوة لف الدع
ــال18.  ــيا والبرتغ ــا وروديس ــوب أفريقي وجن

ارتبطــت هــذه التحــولات فــي الموقــف الأفريقــي مــع تحــولات فــي إســتراتيجية 
منظمــة التحريــر الفلســطينية النضاليــة  ونظرتهــا لــدور الدبلوماســية فــي 
الإســتراتيجية النضاليــة، حيــث يــرى علــي فيــاض، أنــه منــذ بداية الســبعينيات، 
تغيــرت وظيفــة طبيعــة الدبلوماســية الفلســطينية، وذلــك نتيجــة الانتقــال 
ــذه  ــت ه ــد كان ــة«. وق ــة الثوري ــى »الواقعي ــة« إل ــة الثوري ــة »المثالي ــن مرحل م
الفتــرة تتمحــور حــول هدفــن، وهمــا: »إبقــاء البندقية الفلســطينية مشــرعة«، 
و«إبقــاء منظمــة التحريــر الفلســطينية حيــة سياســياً«. وجــاءت الدبلوماســية 
الفلســطينية خدمــة لهذيــن الهدفــن، حيــث اســتدعت هــذه المرحلــة إقامــة 
ــة،  ــية« للمنظم ــرة السياس ــة »الدائ ــدة برعاي ــية الجدي ــة الدبلوماس المؤسس
بدعــم عربــي مالــي وسياســي واســع. فتوســعت المنظمــة فــي إقامــة الممثليــات 
وفتــح المكاتــب الخارجيــة علــى أوســع نطــاق. وأصبــح الخطــاب السياســي أكثــر 

اعتــدالاً ومســؤولية أمــام القــوى العربيــة والدوليــة الداعمــة19.

ــدول  ــع ال ــا م ــاء علاقاته ــطينية لبن ــر الفلس ــة التحري ــت منظم ــد توجه وق
الأفريقيــة وتنفيــذ برامــج ومشــاريع تعــاون اقتصاديــة مــع العديــد مــن الــدول 
ــة،  ــا الأفريقي ــاز للقضاي ــا المنح ــة وموقفه ــدول العربي ــن ال ــم م ــة بدع الأفريقي
ــذ  ــت بتنفي ــي قام ــد« الت ــة »صام ــذه مؤسس ــتها ه ــي سياس ــتخدمت ف واس

ــة. ــدول الأفريقي ــي ال ــد مــن المشــاريع ف العدي

وقــد مارســت منظمــة التحريــر دوراً فــي التأثيــر علــى الــدول العربيــة لتأمــن 
ــار:  ــذا الإط ــي ه ــع ف ــد قري ــول أحم ــة. يق ــدول الأفريقي ــادي لل ــم الاقتص الدع
»مارســت منظمــة التحريــر الفلســطينية دوراً مهمــاً لــدى العديــد مــن الــدول 
ــة  ــة العربي ــق التنمي ــة، وصنادي ــدول النفطي ــة ال ــقيقة، وبخاص ــة الش العربي
والإســامية، مــن أجــل تقــديم الدعــم المــادي والتقنــي لــدول القــارة الأفريقيــة 
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ــر الفلســطينية  وشــعوبها، وحــركات التحــرر فيهــا. وقــد كان لمنظمــة التحري
ــدول  ــدى ال ــة ل ــة ومكان ــن دالّ ــا م ــا له ــك لم ــال، وذل ــذا المج ــي ه ــر ف ــر كبي تأثي
ــة مجالــس إدارة بنــوك  ــة فــي عضوي العربيــة الشــقيقة، وبحكــم كونهــا ممثل
وصناديــق التنميــة العربيــة والأفريقيــة والإســامية. فعلــى ســبيل المثــال، كان 
لــأخ ياســر عرفــات دور رئيســي فــي المبــادرة بإنشــاء صنــدوق للمعونــة لحــركات 

ــه«20. ــي رأس مال ــاهماً ف ــر مس ــة التحري ــت منظم ــة، وكان ــرر الأفريقي التح

كانــت أهــداف منظمــة التحريــر مــن علاقاتهــا الدبلوماســية ودعمهــا 
الاقتصــادي -علــى قلــة مواردهــا- للــدول الأفريقيــة نابعــة مــن وضــع منظمــة 
ــن  ــا ضم ــر أرضه ــعى لتحري ــي تس ــرر وطن ــة تح ــطينية كحرك ــر الفلس التحري
ــف  ــى توظي ــعت إل ــك س ــدودة، ولذل ــل مح ــادر تموي ــوارد ومص ــات وم إمكاني
ــز المســيرة النضاليــة بســائر أشــكالها  تلــك المــوارد لضمــان اســتمرارية وتعزي
السياســية والدبلوماســية والعســكرية والإعلاميــة، وكذلــك لتعزيــز مكانتهــا 
علــى الصعيــد الدولــي. والأهــم مــن ذلــك، أن يســاهم هــذا التعــاون فــي قطــع 
الطريــق أمــام إســرائيل ومشــاريعها فــي التغلغــل إلــى دول القــارة الأفريقيــة، 

ــتغلالية21. ــته الاس ــا وسياس ــره له ــف مخاط وكش

ــطينية  ــر الفلس ــة التحري ــت منظم ــد كان ــر، فق ــدف الأخي ــق باله ــا يتعل فيم
ــتغل  ــرائيل تس ــاً أن إس ــة، خصوص ــارة الأفريقي ــة للق ــة التنموي ــدرك الأهمي ت
مســألة التنميــة لإنشــاء وتعزيــز علاقاتهــا مــع الــدول الأفريقيــة. فمنــذ العــام 
ــة  ــي التنمي ــاون ف ــرائيلية للتع ــة الإس ــاء الوكال ــرائيل بإنش ــت إس 1958، قام
الدوليــة، التابعــة لــوزارة الخارجيــة الإســرائيلية، المعروفــة اختصــاراً بـ»ماشــاف«. 
ــدول  ــن ال ــات بينهــا وب ــز العلاق ــة الإســرائيلية دور فــي تعزي وكان لهــذه الوكال

ــة22. الأفريقي

لذلــك، كان مــن الضــروري أن تســتخدم منظمــة التحريــر الفلســطينية 
الأدوات الاقتصاديــة، مــن تجــارة وزراعــة وصناعــة فــي كســب الــدول الأفريقيــة، 
وطــرد الدبلوماســية الإســرائيلية مــن بعضهــا مــن خــال ذراعهــا الاقتصاديــة 
ــي هــذا الإطــار، يقــول  ــة23. وف ــدول العربي »مؤسســة صامــد« بالتعــاون مــع ال
ــر الفلســطينية »كلفــت مؤسســة »صامــد«،  ــع إن منظمــة التحري أحمــد قري
ــن  ــة م ــة جمل ــطينية، بإقام ــورة الفلس ــة للث ــة الإنتاجي ــا المؤسس بصفته
ــة، والإنشــائية فــي عــدد مــن الــدول  ــة، والزراعيــة، والتجاري المشــاريع الاقتصادي
الأفريقيــة الصديقــة بالرغــم من ضآلــة الجــدوى الاقتصاديــة ومخاطر الاســتثمار 
ــت  ــا، فأقام ــل فيه ــات العم ــن متطلب ــاة وتأم ــة الحي ــدول، وصعوب ــك ال ــي تل ف
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العديــد مــن هــذه المشــاريع فــي دول مختلفــة، بعــد أن تم توقيــع اتفاقيــات تعــاون 
اقتصــادي وتقنــي مــع هــذه الــدول«24.

ــي  ــة ف ــب تجاري ــارض ومكات ــاريع ومع ــد«، مش ــة »صام ــت مؤسس ــد أقام وق
عــدد مــن الــدول الأفريقيــة، ســاهمت فــي تأمــن الاحتياجــات الأساســية لهــذه 
الــدول مــن منتوجــات »صامــد«، ومــن الأســواق العالميــة، إضافــة إلــى عــدد مــن 
المشــاريع الصناعيــة الصغيــرة، وبعــض مكاتــب الاستشــارات الفنيــة، ومكاتــب 
الإنشــاءات25، وكذلــك افتتــاح عــدد كبيــر مــن المتاجــر ومــزارع الطيــور والفواكــه، 

والتخطيــط لبنــاء مطــار فــي غينيــا بــرأس مــال عربــي26.

ــطينية  ــية الفلس ــة الدبلوماس ــول التجرب ــه ح ــي بحث ــوام ف ــاد ت ــول رش ويق
كحركــة تحــرر وطنــي، إن »مــن الملامــح البــارزة لاســتعمال الأداة الاقتصاديــة فــي 
أفريقيــا، هــو حــرص الرئيــس عرفــات علــى أن يصطحــب معــه، فــي زياراتــه إليها، 
مديــر عــام مؤسســة صامــد، وعــدداً مــن المستشــارين الاقتصاديــن، بالإضافــة 
ــن  ــة م ــد، كان خمس ــة صام ــاً لمؤسس ــاً عالمي ــرين فرع ــن عش ــن ب ــه م ــى أن إل

فروعهــا فــي أفريقيــا«27.

ــذ  ــت لتنفي ــر أو خطط ــة التحري ــذت منظم ــي نف ــة الت ــدول الأفريقي ــن ال وم
ــا  ــي زاره ــا، الت ــال، وتنزاني ــا، والصوم ــو، وغيني ــا، الكونغ ــاون معه ــاريع تع مش
ــادي  ــاون اقتص ــة تع ــع اتفاقي ــام 1984 ووق ــات ع ــر عرف ــل ياس ــس الراح الرئي

ــا28. ــي معه ــي وفن وعلم

ــا  ــع علاقاته ــوم بقط ــة تق ــة أفريقي ــدا أول دول ــت أوغن ــد كان ــك، فق ــى ذل وإل
ــس  ــدار الرئي ــك إص ــع ذل ــام 1971، وتب ــذ الع ــرائيل من ــع إس ــية م الدبلوماس
الأوغنــدي عيــدي أمــن فــي أبريــل 1972 قــراراً يســتعيض فيــه عــن 470 خبيــراً 
إســرائيلياً بخبــراء عــرب، وهــذا مــا شــجع الــدول الأفريقيــة علــى قطــع علاقاتها 

ــرائيل29. بإس

ــات  ــا بعلاق ــتعاضة عنه ــرائيل والاس ــع إس ــا م ــدا لعلاقاته ــع أوغن ــول قط وح
ــه  ــي مذكرات ــرفا ف ــليمان الشُ ــروي س ــطينية، ي ــر الفلس ــة التحري ــع منظم م
الصــادرة حديثــاً، وهــو أحــد مؤسســي حركــة فتــح وأحــد أعمــدة الدبلوماســية 
الفلســطينية فــي مرحلــة منظمــة التحريــر الــذي شــغل منصب ممثــل المنظمة 
فــي العــراق ثــم فــي ليبيــا، كيــف تم حــدث افتتــاح الســفارة الفلســطينية فــي 
أوغنــدا، إذ تزامــن تغيــر الحكــم فــي ليبيــا، بعــد »ثــورة الفــاتح«، مــع نهايــة حكــم 
ميلتــون أوبوتــي )1966-1971( علــى يــد ضابــط عســكري، قــام بانقــاب، واســمه 
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ــى  ــارة إل ــام بزي ــوام )1971-1979(. ق ــي الأع ــاد ف ــم الب ــذي حك ــن، ال ــدي أم عي
ــورة الفــاتح، »وكمــا جــرت العــادة، كنــت ضمــن  ــة بث ــا، عــام 1974، للتهنئ ليبي
ــخصية  ــة وذا ش ــل القام ــة طوي ــم البني ــخصاً ضخ ــتقباله. كان ش ــد اس وف
ــس  ــا الرئي ــا فيه ــي قابلن ــا الت ــة ذاته ــي الغرف ــه ف ــنا مع ــة، وجلس ــة لافت قوي
اليوغســافي، وتحدثنــا كثيــراً فــي أمــور الســاعة والأحــداث السياســية، وكمــا 
حــدث مــع تيتــو، انتقلــت إلــى الحديــث عــن العلاقــات الفلســطينية الأوغنديــة 
مستفســراً منــه كذلــك عــن الأوضــاع فــي أوغنــدا، تحدثنــا طويــاً، حتــى أخبرنــا 
ــة  ــاً لمنظم ــيجعلها مكتب ــه س ــم، وأن ــرائيلية لديه ــفارة الإس ــد الس ــه جم أن
ــطينية،  ــادة الفلس ــوه القي ــا ترج ــذا م ــه ه ــت ل ــطينية. فقل ــر الفلس التحري
فأجابنــي أن هــذا مــا يخطط لــه بالفعــل، وأنــه ينتظــر أن يحضر الفلســطينيون 

ويســتلموا المكتــب ويمارســوا عملهــم فــي أوغنــدا«30. 

ــة  ــل التهنئ ــي أن أنق ــا كلفتن ــادة مثلم ــه إن القي ــت ل ــرفا: »قل ــف الش ويضي
الأخويــة بنجــاح حركتكــم، يتمنــون عليكــم الســماح لمنظمــة التحريــر 
الفلســطينية بافتتــاح مكتــب لهــا فــي كمبــالا، وممارســة عملهــا السياســي 
والدبلوماســي. فأجابنــي أن المكتــب مــزود بكافــة الاحتياجــات، وأوغنــدا تنتظــر 
حضــور العاملــن المكلفــن بالعمــل فيــه. فقلــت لــه إننــا فــي أقــل مــن أســبوع 
ســنكون فــي أوغنــدا لاســتلام المكتــب، وطلبــت منــه أن يتــم ترتيــب الأمــور فــي 
ــد فلســطين بالدخــول، فأجــاب أن كل الأمــور جاهــزة«31.  المطــار للســماح لوف

ــير  ــب تيس ــور الطبي ــن الدكت ــطينياً م ــداً فلس ــكلنا وف ــرفا: »ش ــع الش ويتاب
بــركات والدكتــور المهنــدس محفــوظ الريــس وعضــو اتحــاد المهندســن يوســف 
ــا الســفير ســليمان الشــرفا.  صــاح والمترجــم الأســتاذ عــز الديــن الســراج وأن
وســافرنا حســب الاتفــاق إلــى كمبــالا، لاســتلام المكتــب وبــدء ممارســة العمــل 
ــدى  ــن. ل ــدي أم ــس عي ــا الرئي ــل، وقابلن ــا بالفع ــاك. وصلن ــي هن الدبلوماس
اســتقباله لنــا، قــال أمــن إنــه يعــرف بعــض العــادات العربيــة وثقافتنــا، ومنهــا 
ــث، ولذلــك،  ــد وقبــل الحدي ــام قبــل معرفــة مــا يري ــة أي اســتقبال الضيــف ثلاث
ــاك،  ــدن هن ــن الم ــر م ــا الكثي ــل زرن ــام، وبالفع ــة أي ــه ثلاث ــي ضيافت ــن ف فنح
وأذكــر منهــا مدينــة اســمها جِنجــا، وقابلنــا الكثيــر مــن الوفــود. وبعــد ثلاثــة 
أيــام، عدنــا إلــى الرئيــس وقابلنــا وزيــر الخارجيــة واصطحبنــا معــه إلــى مــكان 
الســفارة الإســرائيلية ســابقاً، وقــال لنــا باســم عيــدي أمــن، يتــم تســليم هــذه 
ــاً  ــيخ ممث ــد الش ــلنا خال ــب وأرس ــتلمنا المكت ــر، واس ــة التحري ــفارة لمنظم الس
ــاك ســفيراً لفلســطين  ــه هن ــاك، وكان الشــيخ مناضــاً آخــر، ومــارس عمل هن
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فــي أوغنــدا، وهكــذا أصبــح لمنظمــة التحريــر مكتــب رســمي وتمثيل دبلوماســي 
فــي أوغنــدا«32.

ــة  ــدول الأفريقي ــم ال ــت معظ ــطينية، تبع ــة والفلس ــود العربي ــة للجه ونتيج
أوغنــدا، وقامــت بقطــع علاقاتهــا الدبلوماســية مــع إســرائيل، ولــم تبــق لهــا 
فــي أفريقيــا علاقــات دبلوماســية ســوى مــع أربــع دول صغيــرة، ولكــن ســرعان 

مــا قطعــت هــذه الــدول علاقاتهــا مــع إســرائيل فيمــا بعــد33.

وخــال فتــرة الســبعينيات، أصبــح هنــاك تمثيــل لمنظمــة التحرير الفلســطينية 
فــي اجتماعــات وقمــم منظمــة الوحــدة الأفريقيــة. فقــد شــارك جمــال 
الصورانــي فــي اجتماعــات المجلــس الــوزاري الأفريقــي 1975 فــي أديــس أبابــا، ممثــاً 
لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، وألقــى كلمــة دعــا فيهــا إلــى توثيــق العلاقــات 
الفلســطينية الأفريقيــة مــن خــال إيجاد تمثيــل لمنظمــة التحرير الفلســطينية 
فــي العواصــم الأفريقيــة. ودعــت الــدول الأفريقيــة فــي ذلــك الاجتمــاع منظمــة 
التحريــر للمشــاركة فــي أعمــال الــدورة الخامســة والعشــرين للمجلــس الــوزاري 
ــي  ــاركة ف ــر للمش ــة التحري ــس منظم ــك لرئي ــوة كذل ــت دع ــي، ووجه الأفريق

القمــة الأفريقيــة القادمــة34.

ــم  ــطينية ل ــة الفلس ــد للقضي ــي المؤي ــف الأفريق ــإن الموق ــال، ف ــة ح ــى أي وعل
يكــن ثابتــاً ومســتقراًّ، فقــد كانــت تحــدث بــن الــدول الأفريقيــة انقســامات فــي 
الــرأي بــن المؤيديــن للقضيــة الفلســطينية والراغبــن فــي الاهتمــام بالشــؤون 
ــت  ــة عارض ــس دول أفريقي ــاك خم ــن أن هن ــك م ــى ذل ــس أدل عل ــة، ولي الأفريقي
قــرار اعتبــار الصهيونيــة شــكلاً مــن أشــكال التمييــز العنصــري، الــذي اتخذتــه 
الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة عــام 1975، فيمــا امتنعــت اثنتــا عشــرة دولــة 

أفريقيــة عــن التصويــت علــى القــرار أيضــا35ً.

ومــع الانحيــاز الأفريقــي للقضيــة الفلســطينية والموقــف العربــي مــن الصــراع 
العربــي الإســرائيلي، ومقاطعــة الــدول الأفريقيــة لإســرائيل، إلا أن الأمــور ســرعان 
مــا أخــذت فــي التغيــر فــي أواخــر الســبعينيات، وشــهدت تلــك الفتــرة تراجعــاً 
فــي العلاقــات العربيــة الأفريقيــة. وقــد كان هــذا التراجــع فــي العلاقــات عائــداً 

لعــدة أســباب، أهمهــا:

· ــم 	 ــك وتفاق ــة الأوب ــبب أزم ــة بس ــدول العربي ــة لل ــدرات المالي ــف الق ضع
ــاه  ــا تج ــن التزاماته ــة ع ــدول العربي ــع ال ــى تراج ــك إل ــد أدى ذل ــون، وق الدي

ــة. ــدول الأفريقي ال
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· الانقســام فــي المواقــف بــن الــدول العربيــة والــدول الأفريقيــة، والانقســام 	
حــول الســام الإســرائيلي المصــري، والمشــاكل فــي جنــوب الســودان 

ــنغال. ــا والس ــن موريتاني ــزاع ب ــة، والن ــراء الغربي والصح
· ضعــف وقلــة قــدرات منظمــة التحريــر الفلســطينية ودخولهــا فــي 	

ــي  ــف العرب ــف الموق ــا بضع ــة، وتأثره ــدول العربي ــض ال ــع بع ــاكل م مش
ــام36.  ــكل ع بش

· عــدم التــزام العــرب بكامــل التزاماتهــم تجــاه أفريقيــا فيمــا يتعلــق بمقاطعة 	
أنظمــة الفصــل العنصــري فــي جنــوب أفريقيا وروديســيا37. 

ــطينية  ــية الفلس ــى الدبلوماس ــة عل ــة الأفريقي ــات العربي ــع العلاق ــر تراج أثّ
فــي أفريقيــا، فالــدول العربيــة كانــت هــي الداعــم الأساســي لمنظمــة التحريــر 
الفلســطينية بتوفيــر المــوارد والإمكانيــات لهــا، وبالتأثيــر علــى الــدول الأفريقيــة 
لمســاندة القضيــة الفلســطينية. حيــث يــروي ســليمان الشُــرفا عــن دور العقيد 
معمــر القذافــي فــي تعريفــه علــى الزعمــاء والرؤســاء وتقديمــه لهــم، فيقــول: 
ــه، وكان  ــا أجالس ــراً م ــت كثي ــي، وكن ــر القذاف ــق معم ــا أراف ــراً م ــت كثي »كن
ــتقبل  ــا يس ــي عندم ــل بطلب ــاً، أن يرس ــات اعتياديّ ــولاً، وب ــي مط ــدث مع يتح
ضيوفــه الدوليــن، ويعرفنــي عليهــم. عرفنــي علــى رئيــس أوغنــدا، عيــدي أمــن 
)1971-1979( عندمــا زاره، )...( وعلــى مختــار ولــد دادا )1978-1960( الرئيــس الأول 
ــى أن أتواجــد فــي كل هــذه اللقــاءات مــع  ــا. كان القذافــي حريصــاً عل لموريتاني
الضيــوف الأجانــب، وخصوصــاً الرؤســاء. كمــا حضــرت معــه قمــة عــدم الانحيــاز 
فــي لاهــور فــي باكســتان، والقمــة الإســامية فــي الطائــف فــي الســعودية«38.

وفــي المقابــل، أثــرت الخلافــات العربيــة مــع الــدول الأفريقيــة علــى الدبلوماســية 
الفلســطينية، ويتطــرق الشُــرفا لهــذه الحيثيــة فــي حديثــه عــن محاولــة فتــح 
ــاد  ــن تش ــة ب ــوء العلاق ــر س ــف أث ــاد وكي ــي تش ــر ف ــة التحري ــب لمنظم مكت
وليبيــا علــى عــدم افتتــاح ذلــك المكتــب فــي عهــده. حيــث يقــول: »كان هنــاك 
شــخص يدعــى حســن حبــري أقــام فــي ليبيــا وكان علــى خــاف مــع المخابــرات 
الليبيــة، أثنــاء نشــاطه خــارج بــاده وذلــك قبــل عودتــه عــام 1978 وتوليه رئاســة 
الــوزراء فــي بلــده وقبــل أن يقــوم بانقــاب علــى الحكــم فــي تشــاد، عــام 1982 
ــا  ــاد، قمن ــي تش ــا ف ــب لن ــح مكت ــيق لفت ــد التنس ــاك. بع ــم هن ــه الحك وتولي
بإرســال معتمــد لنــا مــن ليبيــا، وقــد رفــض الحبــري اســتقباله بســبب موقفــه 
مــن النظــام الليبــي وخلافــه معــه، وهــذا ســبب الفشــل فــي افتتــاح مكتــب 

لنــا فــي تشــاد«39. 
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الثمانينيات: بداية العودة الإسرائيلية لأفريقيا

شــهد عقــد الثمانينيــات عــودة للعلاقــات الإســرائيلية الأفريقيــة بعــد 
انقطاعهــا فــي الســبعينيات. والأســباب التــي ســاهمت فــي هــذ العــودة كثيــرة 
ــدول  ــم لل ــرب بتعهداته ــزام الع ــدم الت ــره، أدى ع ــلف ذك ــا س ــددة. فكم ومتع
الأفريقيــة ونشــوب الخلافــات بــن الــدول العربيــة والأفريقيــة إلــى التراجــع فــي 

ــن. ــن الطرف ــات ب العلاق

العربــي  المســتوى  علــى  الفتــرة،  تلــك  التــي شــهدتها  المتغيــرات  أن  إلا 
ــع  ــا المقاط ــن موقفه ــا ع ــع أفريقي ــى تراج ــي، أدت إل ــطيني والأفريق والفلس
ــب  ــة »كام ــع اتفاقي ــرائيلي وتوقي ــري الإس ــام المص ــر الس ــد أث ــرائيل. فق لإس
ديفيــد« بــن مصــر وإســرائيل 1979 والانســحاب الإســرائيلي مــن ســيناء، علــى 
ــاس  ــي الأس ــا ف ــي قاطعته ــرائيل، الت ــة لإس ــة المقاطع ــدول الأفريقي ــف ال موق
تضامنــاً مــع العــرب، وفــي مقدمتهــم مصــر، التــي كانــت إســرائيل تحتــل جــزءاً 

ــا40. ــن أرضه م

هــذا بالإضافــة إلــى المشــاكل والنزاعات بــن الــدول العربيــة الأفريقيــة وجيرانها 
الأفارقــة، كالنــزاع بــن ليبيــا وتشــاد، والســودان وأثيوبيا، وقضيــة أريتريــا، وقضية 
ــدول  ــاد ال ــي ابتع ــهم ف ــاكل تس ــذه المش ــت ه ــد كان ــة، وق ــراء الغربي الصح
الأفريقيــة عــن العــرب. عــاوة علــى ذلــك، فقــد كان للدعــم الأميركــي والغربــي 
لإســرائيل دور فــي التأثيــر علــى الــدول الأفريقية لعــودة العلاقــات مع إســرائيل41. 
وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن التغيــرات والخلافــات علــى الســاحة العربيــة أدت إلــى 
تقليــل اهتمــام الــدول العربيــة بالقضيــة الفلســطينية، فبعــد اتفاقيــة كامــب 
ــطينية  ــة والفلس ــات العربي ــت العلاق ــرائيل، انقطع ــر وإس ــن مص ــد ب ديفي
ــة مهمــة للدبلوماســية الفلســطينية.  ــت تشــكل رافع ــي كان ــع مصــر الت م
وتبــع ذلــك تراجــع الاهتمــام الجزائــري والليبــي بالقضيــة الفلســطينية لحســاب 
ــام  ــدا الانقس ــة لتزي ــى والثاني ــج الأول ــا الخلي ــاءت حرب ــة. وج ــا الداخلي القضاي
والتشــتت العربــي، وهــو مــا أدى إلــى تراجــع الاهتمــام الخليجــي والعربــي عمومــاً 
بالقضيــة الفلســطينية، وكمــا هــو معلــوم، فــدول الخليــج، بحكــم الفوائــض 
ــت  ــد النفــط، كان ــي تملكهــا بفضــل عوائ ــة الت ــات الاقتصادي ــة والإمكاني المالي
مــن أهــم داعمــي منظمــة التحريــر الفلســطينية، وبتراجــع الاهتمــام الخليجــي 
ــع  ــر وتراج ــة التحري ــي لمنظم ــم الخليج ــع الدع ــطينية، تراج ــة الفلس بالقضي

تســخير المــوارد الخليجيــة فــي خدمــة القضيــة الفلســطينية42.
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هــذا عــدا عــن تغيــر أولويــات منظمــة التحريــر الفلســطينية وإســتراتيجيتها 
ونظرتهــا لــدور الدبلوماســية، فمنظمــة التحريــر أصبحــت منشــغلة فــي بنــاء 
علاقــات دبلوماســية وتأمــن اعتــراف الــدول الأوروبيــة والغربيــة بالدرجــة الأولــى 
ــام  ــروت ع ــاح بي ــان واجتي ــى لبن ــرائيلية عل ــرب الإس ــد الح ــاً بع ــا43، وخصوص به
1982. حيــث يقــول علــي فيــاض: »اســتثمرت منظمــة التحريــر عملهــا الثــوري 
ــا،  ــرائيلي به ــي والإس ــي والأوروب ــراف الأميرك ــى الاعت ــول عل ــان للحص ــي لبن ف
ولكــن ذلــك الاســتثمار كان مبنيــاً على قاعــدة من الإنجــازات الدبلوماســية تمثلت 
باعتــراف الــدول العربيــة مجتمعــة بمنظمــة التحرير الفلســطينية ممثلاً شــرعياً 
وحيــداً للشــعب الفلســطيني، وقبــول المنظمــة عضــواً كامــل العضويــة فــي 
جامعــة الــدول العربيــة، وحصولهــا علــى اعتــراف الــدول الإســامية والأفريقيــة 

ودول عــدم الانحيــاز بهــا ككيــان سياســي للفلســطينيين«44. 

بــدأت عــودة العلاقــات الدبلوماســية الإســرائيلية الأفريقيــة عــام 1982 بإعــادة 
العلاقــات بــن إســرائيل ودولــة زائيــر )الكونغــو الديمقراطــي(. وحتــى نهايــة عقــد 
الثمانينيــات، تمكنّــت إســرائيل مــن إعــادة العلاقــات الدبلوماســية الكاملــة مــع 
ثمانــي دول أفريقيــة، وفتــح ممثليــات فــي العديــد مــن الــدول الأخــرى، والحصــول 

علــى وعــود مــن دول أخــرى باســتئناف العلاقــات45. 

لــم تنقطــع الدبلوماســية الفلســطينية فــي أفريقيا، حتــى مع تطــور العلاقات 
ــق إنجــازات  ــى تحقي ــادرة عل ــرة ق ــك الفت ــي تل ــت ف ــة الإســرائيلية، وكان الأفريقي
دبلوماســية مهمــة علــى صعيــد القــارة الإفريقيــة، وعلــى الحصــول علــى تأييــد 
الــدول الأفريقيــة فــي المنظمــات والمحافــل الدوليــة. وقــد بــدأت منظمــة التحريــر 
ــل  ــي تفعي ــة ف ــا الذاتي ــى جهوده ــاد عل ــات بالاعتم ــف الثمانيني ــي منتص ف
ــيع  ــي توس ــت ف ــث اهتم ــة، حي ــدول الأفريقي ــع ال ــية م ــا الدبلوماس علاقاته
علاقاتهــا مــع الــدول الأفريقيــة مــن خــال جمعيــات الصداقــة الفلســطينية- 
الأفريقيــة التــي أنشــأتها فــي عــدة دول أفريقيــة، وكذلــك مــن خــال الجــولات 
ــل  ــطيني الراح ــس الفلس ــام الرئي ــة، إذ ق ــدول الأفريقي ــمية لل ــارات الرس والزي
بجولتــن فــي أفريقيــا فــي عامــي 1984 و1986 شــملتا عــدداً كبيــراً مــن الــدول 

ــون والكاميــرون وتوغــو وغيرهــا46. الأفريقيــة، مثــل الســنغال وغينيــا والغاب

أدت الجــولات والزيــارات التــي قامــت بهــا منظمــة التحريــر الفلســطينية إلــى 
نتائــج إيجابيــة، فنتــج عنهــا افتتــاح ســفارات جديــدة لمنظمــة التحريــر، وإبــرام 
اتفاقيــات عســكرية واقتصاديــة مــع عــدد مــن الــدول الأفريقيــة، وقطــع الطــرق 

علــى إســرائيل فــي عــدد مــن الــدول الأخــرى47.
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التحريــر  لمنظمــة  تأييدهــا  علــى  حافظــت  الأفريقيــة  الــدول  أن  ومــع 
ــال  ــن خ ــلمية، م ــوية الس ــي التس ــا ف ــة نظره ــت وجه ــطينية، وتبن الفلس
ــى  ــطينية عل ــة الفلس ــة الدول ــطينية بإقام ــب الفلس ــى المطال ــا عل تأكيده
حــدود الرابــع مــن حزيــران عــام 1967، واســتمرار إدانتها للسياســات الإســرائيلية؛ 
إلا أن عقــد التســعينيات شــهد مزيــداً مــن التغلغــل الإســرائيلي فــي أفريقيــا 
نتيجــة التغيــرات التــي حصلــت علــى صعيــد القضيــة الفلســطينية والصــراع 
العربــي- الإســرائيلي. فقــد ازدادت وتيــرة عــودة العلاقــات بــن الــدول الأفريقيــة 
وإســرائيل بعــد توقيــع اتفــاق أوســلو مــع منظمــة التحريــر الفلســطينية 1993 
ــن  ــة ب ــة وادي عرب ــع اتفاقي ــطينية، وتوقي ــة الفلس ــلطة الوطني ــاء الس وإنش

الأردن وإســرائيل 1994. 

العلاقات الفلسطينية- الأفريقية الحالية: المحافظة والتعزيز

تولــي منظمــة التحريــر الفلســطينية لعلاقاتهــا الدبلوماســية أهميــة بالغــة 
فــي هــذه المرحلــة مــن عمــر القضيــة الفلســطينية، وذلــك نابــع مــن اعتمــاد 
ــق  ــات لتحقي ــى المفاوض ــم عل ــلمي القائ ــل الس ــتراتيجية الح ــة لإس المنظم
ــات  ــال المنظم ــن خ ــطينية م ــة الفلس ــل القضي ــطينية، وتدوي ــة الفلس الدول
والمحافــل الدوليــة فــي حــال تعثــر إســتراتيجية التســوية الســلمية والمفاوضــات.

ــا تشــكله مــن  ــة بالغــة لم ــة بأهمي ــدول الأفريقي وفــي هــذا الإطــار، تمتعــت ال
نصيــر وداعــم لفلســطين فــي المحافــل الدوليــة، إذ تمثــل القــارة الأفريقيــة قــوة 
ــة )Numerical Force( وذخيــرة فــي المواجهــة فــي المحافــل الدوليــة، حيــث  عددي

يبلــغ عــدد دول القــارة 54 دولــة، منهــا 45 دولــة فــي الاتحــاد الأفريقــي48.

ــة  ــدول الأفريقي ــوء أن ال ــي ض ــاً ف ــة، خصوص ــذه الحقيق ــرائيل ه ــدرك إس وت
تميــل لصالــح التصويــت للقضيــة الفلســطينية فــي المحافــل الدوليــة، ولذلــك، 
تســعى لتعزيــز علاقاتهــا مــع الــدول الأفريقيــة للتأثيــر علــى ســلوكها 
ــرائيل،  ــح إس ــة لصال ــدول الأفريقي ــوت ال ــم تص ــه إذا ل ــث إن ــي، بحي التصويت
فعلــى الأقــل تمتنــع أو تتغيــب عــن التصويــت، مــا يضع حــدّاً للــدور الدبلوماســي 
الفلســطيني وإنجازاتــه التــي حققهــا، ويحــول دون اســتخدام الشــرعية الدوليــة 

ــال49. ــت الاحت ــة تح ــة العضوي ــة كامل ــطين دول ــراف بفلس للاعت
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ولكــن الدبلوماســية الفلســطينية مــا زالــت قــادرة علــى التأثيــر والحفــاظ على 
علاقاتهــا مــع الــدول الأفريقيــة وتطويرهــا، فعقــب القمــة العربيــة الأفريقيــة 
الثالثــة فــي الكويــت 2013، أعلــن وزيــر الخارجيــة الفلســطيني ريــاض المالكي عن 
أن عــام 2014 ســيكون عــام التوجــه للقــارة الأفريقيــة مــن أجــل تعزيــز العلاقــات 
ــى  ــد عل ــة، وأك ــدول الأفريقي ــة ال ــع كاف ــة م ــة والثنائي ــية التاريخي السياس
اســتعداد فلســطين للمشــاركة والمســاهمة فــي تنفيــذ المشــاريع الاقتصاديــة 
ــة، مــن خــال نقــل  ــدول العربيــة والأفريقي ــة، التــي اتفقــت عليهــا ال والتنموي

التجربــة والخبــرات الفلســطينية فــي مجالــي الزراعــة والتكنولوجيــا50. 

ولتحقيــق ذلــك الغــرض، أنشــأت فلســطين »الوكالــة الفلســطينية للتعــاون 
الدولــي« )PICA( عــام 2016، وهــدف الوكالــة هــو أن تكــون أداة دبلوماســية عامــة 
لــوزارة الخارجيــة الفلســطينية، تعمــل علــى دعــم وتكريــس التعــاون والتضامــن 
ــا  ــاج بم ــدول ذات الاحتي ــم لل ــديم الدع ــة، وتق ــقيقة والصديق ــدول الش ــع ال م
 PICA ــص ــطيني51. وتخص ــعب الفلس ــطين والش ــة فلس ــح دول ــق مصال يحق
ــام  ــى ع ــا حت ــازت أفريقي ــة، إذ ح ــدول الأفريقي ــوي لل ــاطها التنم ــم نش معظ
2018 علــى أربعــة برامــج تنمويــة مــن أصــل ســبعة نفذتهــا بيــكا، اســتهدفت 
ســاحل العــاج وغينيــا بيســاو وموزمبيــق وموريتانيــا وجــزر القمــر وتشــاد ومالــي 
والنيجــر ونيجيريــا وبوركينــا فاســو وجيبوتــي وتوغــو52. وتســعى فلســطين مــن 
وراء تقــديم هــذا الدعــم إلــى التأثيــر علــى الــدول الأقــل تأييــداً لفلســطين مثــل 
توغــو وســاحل العــاج، وتدعيــم العلاقــات مــع الــدول الأفريقيــة الصديقــة مثــل 

الســنغال53. 

ومــع أن المــوارد الفلســطينية محــدودة، وخصوصــاً فــي ظــل تراجــع المســاعدات 
الخارجيــة لفلســطين، واقتطــاع وإيقــاف إســرائيل تحويــل مســتحقات الســلطة 
الفلســطينية الماليــة التــي تجبيهــا نيابــة عنهــا، وهــو مــا يجعلهــا فــي موقــع 
ــن  ــا م ــي أفريقي ــرائيل ف ــه إس ــوم ب ــذي تق ــرائيلي ال ــدور الإس ــام ال ــف أم ضع
خــال مؤسســة »ماشــاف«، إلا أن فلســطين مــا زالــت تحافــظ علــى مكانتهــا 

وعلاقاتهــا مــع الــدول الأفريقيــة. 

ففلســطين تحظــى بعضويــة »دولــة مراقــب« فــي الاتحــاد الأفريقــي منــذ العــام 
2013، وهــو مــا فشــلت إســرائيل فــي الحصــول عليــه فــي محاولاتهــا المتكــررة 
ــت  ــطينية أثبت ــية الفلس ــا أن الدبلوماس ــوم. كم ــى الي ــام 2002 وحت ــذ الع من
قدرتهــا علــى التأثيــر علــى الــدول الأفريقيــة، وهــذا مــا تجلــى فــي إلغــاء القمــة 
الأفريقيــة الإســرائيلية التــي كان مــن المفــروض أن تعقــد فــي توغــو عــام 2017. 
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ــد  ــة، فق ــذه القم ــاد ه ــت انعق ــطينية أعاق ــة والفلس ــوط العربي ــن الضغ ولك
خاطــب الرئيــس الفلســطيني قــادة القــارة الأفريقيــة فــي كلمتــه أمــام القمــة 
الثامنــة والعشــرين للاتحــاد الأفريقــي، وأكــد أن علاقــات أفريقيــا بإســرائيل يجــب 
ــزال  ــة فلســطين التــي لا ت ــى علاقاتهــا بفلســطين ودعمهــا لقضي ــر عل ألا تؤث

بحاجــة للدعــم الأفريقــي للتخلــص مــن الاحتــال الإســرائيلي54.

ــال  ــة الاحت ــي مواجه ــطينية ف ــة الفلس ــة للقضي ــا داعم ــت أفريقي ــا زال وم
الإســرائيلي، حتــى مــع انجــرار العديــد مــن الــدول العربيــة نحــو التطبيــع مــع 
إســرائيل، فقــد أكــد البيــان الختامــي لقمــة الاتحــاد الأفريقــي الرابعــة والثلاثــن 
التــي انعقــدت فــي شــباط 2021، دعمــه للنضــال الفلســطيني ضــد الاحتــال 
الإســرائيلي، وأدان بشــدة العنــف الإســرائيلي ضــد الفلســطينيين وبنــاء 

ــرعية55. ــر الش ــتوطنات غي المس

ً ختاما

ــرات شــد وجــذب، ولكــن ضمــن  ــة بفت مــرت العلاقــات الفلســطينية الأفريقي
ــة  ــل الدولي ــي المحاف ــطينية ف ــة الفلس ــد للقضي ــبه مؤك ــي ش ــاز أفريق انحي
وفــي أروقــة الاتحــاد الأفريقــي. إلا أن تتبــع العلاقــات مــع أفريقيــا يظهــر أن الــدول 
العربيــة كان لهــا دور مهــم جــداً فــي دعــم الدبلوماســية الفلســطينية والتأثير 
علــى الــدول الأفريقيــة فــي اتخــاذ مواقــف داعمــة للحــق الفلســطيني. إلا أنــه 
يظهــر أيضــاً أن التخلــي العربــي عــن القضيــة الفلســطينية وعقــد اتفاقيــات 
ــطينية  ــية الفلس ــى الدبلوماس ــح عل ــكل واض ــر بش ــرائيل أث ــع إس ــام م الس
وقدراتهــا، وعلــى مواقــف الــدول الأفريقيــة مــن القضيــة الفلســطينية. ولذلــك، 
ــرائيل  ــع إس ــدة م ــي الجدي ــع العرب ــة التطبي ــهم موج ــح أن تس ــن المرج فم
ــن  ــي تمك ــة، ف ــاماتهم البيني ــة وانقس ــم الداخلي ــرب بقضاياه ــغال الع وانش
ــة،  ــارة الأفريقي ــى دول الق ــا عل ــا وتأثيره ــا ونفوذه ــادة تغلغله ــن زي ــرائيل م إس
وهــو مــا ســينعكس ســلباً علــى القضيــة الفلســطينية وقــدرات الدبلوماســية 

ــة. الفلســطينية، وخصوصــاً فــي القــارة الأفريقي
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.cutt//:https .الفلسطينية: المعركة لم تنته بعد.. ومصادر إسرائيلية تعدها صفعة لنتنياهو

 a57WR/us
55   وكالة صفا، مجلس العلاقات: بيان قمة »الأفريقي« أحبط اختراق التضامن مع فلسطين.  
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